
 بين صفحات التاريخ وخطوط الجغرافيا ملايوي والصينيرق الحج الط
 

لعجالطارق عبد السلام 


 

 
 ملخص

شكّل توغّل الإسلام في شرق وجنوب شرق آسيا نقطة تحول تاريخية في التاريخ 
السياسي والثقافي والاقتصادي لعموم تلك المناطق، تجلت هذه التحولات في جملة 
من مجالات الحياة العامة، ولعل من بينها حركة المرور البرية والبحرية من وإلى تلك 

د نو  جييي من الرحلة  وهو الرحلة إلى الح  المناطق والتي تأثرت بشكل كبير بميلا
بعي قرون من سيطرة التجارة على عصب تلك الطرق، ولم تلبث هذه الطرق أن 
باتت أهم رافي من روافي الح  عبر التاريخ نظرا لعوامل بشرية كانت تتحكم في 
هذه الظاهرة. في هذه الورقة نحاول لملمة ما نير في هذا الموضو  لوضع صورة 

يخية جغرافية عن هذه الطرق التي اشتهرت باسم " طرق الح  الآسيوي" محاولين تار 
طريق عرض صورة عن علاقات المنطقة بالبلاد العربية قبل الإسلام، وكذا فرعي 

الابعاد الحضارية التي كانت تنضح بها هذه الح  البري والبحري معرجين على 
 .الطرق

 
 مقدمة

تباعه البزوغ الحضاري للإسلام حين بات اشكلت دروب الح  حلقة من حلقات 
في كل أصقا  العالم يقصيون مكة المكرمة في رحلات سجلها التاريخ وسجل ما 

                                                           

 .كان هو محاضر فى قسم التاريخ و الحضارة الإسلامية , اكاديمية اليراسات الإسلامية بجامعة ملايا 
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صاحبها من مشاق ومخاطر استجابة لنياء الروح التي تهفو إلى رؤية بيت الله  
هذه اليروب تحت الحاجة الملحة التي  تمن الحبيب المصطفى، وقي نشأ ربوالق

بات توسع العالم الإسلامي يفرضها على اليول والممالك التي بيورها سارعت إلى 
العناية بوفود الح  وتعظيم قيره نظرا لما يصبغه هذا اليور عليها من الشرعية 

 والقبول.

وي ولعل من أهم تلك الطرق التي شهيها التاريخ الإسلامي  طريق الح  الآسي
سيا وجنوب شرقها بالجزيرة طريق الطريق الذي يربط أقصى شرق آونقصي بهذا ال

العربية تحريرا للكلام وفصلا للتشابه في التسميات إذ ان اثنين من أشهر طرق الح  
 هما آسيويان أيضا درب العراق ودرب الشام. 

الجلاء الذي ونظرا لضبابية موضو  طرق الح  الهنيي والصيني والملايوي في مقابل 
ميز الطرق الأخرى نتيجة الكتب الكثيرة التي أرخت لها ومجيتها، فإننا سنحاول في 
هذه الورقة لملمة ما ورد في الموضو  من مادة علمية على قلتها وتبعثرها لنحاول 

منكة التي انطلقت منها ور هذه الطرق في إطار جغرافيا الأرسم إطار تاريخي لتط
محاولين التمييز بين انوا  هذه الطرق ومسالكها والأخطار التي كانت  .والتي اجتازتها

 .السير فيها تعتري

 تاريخ العلاقات بين شرق وجنوب شرق آسيا مع البلاد العربية

ربطت  العلاقات التجارية القوية بين أنحاء القارة الآسيوية المتناثرة الأطراف، فمنذ 
د كانت الحركة بين أقصى شرق ووسط آسيا  القيم وإلى عهود تعود إلى ما قبل الميلا
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وبين أقصى غربها تشهي حراكا تجاريا نشيطا عبر العييي من الطرق التي شقتها 
حاجة الإنسان إلى البقاء وروح التبادل والتيافع التي فطر الله الناس عليها، وقي 
تنوعت تلك الطرق وتعيدت مسالكها بشكل كان يخضع بشكل تام للمعطيات 

 ة التي كانت العامل الأهم في حركة الإنسان في تلك العصور.الأمني

لقي اشتهرت في تاريخ العلاقات العربية بالشرق الأقصى طرق عية تنوعت على 
قسميها البحرية والبرية ولعل شهرة طريق الحرير تجاوزت الآفاق وبيدت تلك 

طريق  الحواجز اليينية والعرقية بين الشعوب والأمم، وقي افتتحت الصين 
تبادلها التجارى البري مع جنوب آسيا والبلاد العربية وأوربا وشمال   لتقوية  الحرير

بسبب أهمية الحرير على هذا   افريقيا والذي اشتهر في العصر الحييث بطريق الحرير
ذا لى الغرب عبر هالطريق فقي كان السلعة الأهم والأبرز من الواردات الصينية إ

سرة عهي أساسا فى اء الآثار أن طريق الحرير تشكل أالطريق. وقي اكتشف علم
وتفر  منذ بيايته إلى فرعين،  اتجه الفر   فى القرن الاول قبل الميلاد  هان الصينية

واوزبكستان وايران غربا حتى ميينة الاسكنيرية المصرية مرورا  الشمالي إلى سمرقني
حتى   وكابول الافغانية  بباكستان مرّ  بانطاكيا في الشام. أما الجنوبي فقي 

طريق ال برروما عالاسكنيرية و  منه إلى  ويمكن الوصول ،الخلي  العربي  رأس
وهو ما فتح الباب أمام التواصل التجاري وحتى الثقافي بين البلاد العربية  .1يالبحر 

والصين عبر السلع التي كانت تتكيس في الحيرة التي كانت تحت النفوذ الفارسي 
تين كان العرب يقصيونهما في لانطاكيا التي كانت تحت الحكم البيزنطي والو 

 .  2رحلاتهم التجارية المشهورة قبل الإسلام

                                                           
1See: Irene M. Franck and David M. Brownstone.  The Silk Road: A 

History, USA, Facts on File Publication, 1986, P 267. 
، حول طرق الحرير تحت إشراف اليونسكو.0991اعمال النيوة اليولية المنعقية في مسقط عمان سنة  :انظر  2  
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 ميلادطريق الحرير في القرن الأول لل

على أن هذا الطريق لم يكن الوحيي في ربط الجزيرة العربية بأقصى شرق آسيا فقي 
به المحيط الهنيي رابطا كافة الجزر  ع ّ ظهر منذ القيم النشاط البحري الذي 

ومع تغير الخارطة السياسية  والبليان المطلة على المحيط الهنيي ببعضها البعض،
جيا وخاصة تقيم تكنولو  ،أوربا وآسيا بعي القرن التاسع الميلادى فى   والاقتصادية

التجارى وبيأ طريق الحرير في   فى التبادل الملاحة برز دور النقل البحري
شهيها المناطق مع بيايات الاضطرابات التي بيأت تالاضمحلال  خصوصا 

وجملة  ،الوسطى الجنوبية في آسيا مع ظهور اليولة المغولية في شمال الهني
إضافة إلى ظهور الصفويين في ما سمي فيما   الاضطرابات التي صاحبت ظهورها

تي قامت على مبيأ المناصبة والعياء لأهم قوة في العالم حينها والتي  بعي بإيران وال
كانت تسيطر على قلب العالم الإسلامي وهي اليولة العثمانية، فقي عمل 

ياتها، مما ة التي كانت تمي اليولة العثمانية بحاجالصفويون على عرقلة حركة التجار 
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بشكل  الجنوبية منه البري وخصوصا المسالك ق الحريريساهم في اضمحلال طر 
 3.تيكيادرام

كان الصينيون يجوبون مياه المحيط الهنيي منذ العصور ما على الصعيي الصيني فقي  أ
م ( صار طريق 919-806عهي أسرة تانغ )القييمة السابقة للميلاد، ومنذ 

ومكثفا للتجارة  ،الملاحة في بحر الصين الجنوبي ابتياءا من ميينة كانتون ممرا رسميا
فقي كانت سفن الصينيين  تقوم برحلات طويلة فيما بين الموانئ الصينية اليولية 

وموانئ الهني الغربية،  وهي المهمة التي تولاها العرب في الشق الغربي من المحيط 
الهنيي، فقي كانت سفنهم تبحر من موانئ الخلي  العربي وساحل اليمن إلى موانئ 

لى ساحل جنوب الهني حيث يلتقون هناك بالتجار الصينيين الهني الغربية وإ
ويحصلون منهم ومن التجار الهنود على بضائع الصين والهني ويبيعونهم بضائع الجزيرة 

ؤلؤ، وبوصول لالعربية التي كان من أهمها البخور والعطور والنحاس واللبان وال
ن التجار العرب ينقلونها على البضائع الصينية والهنيية إلى موانئ الجزيرة العربية كا

متن سفنهم وعلى ظهور قوافلهم عبر شبكة من الطرق البرية والبحرية إلى بلاد 
فارس وبلاد مابين النهرين والشام ومصر وساحل الحبشة وأوربا. وبالتالي لعبوا دور 

. وقي 4ما يسمى بتجارة الترنزيت بين أقصى غرب العالم القييم وبين أقصى شرقه
المروزي وهو من أهل القرن  طرق البحرية التي تربط بين الطرفين ويتحيثتعيدت ال

الثاني عشر متحيثا عن الطريق الذي يسلكه العرب في تجارتهم إلى الصين " فأما 
الطريق من الصين من جانب البحر فأول مرفأ من البحر إليه بلي يقال له لوقير ثم 

م وبها نهر الماء عذب كبير يخترق ميينة خانفو وهي أعظم من لوقير وهو مرفأ أعظ

                                                           

، 0990الكويت، عالم المعرفة، الهندي في عصر السيادة العربية، تجارة المحيطانظر: شوقي عبي القوي عثمان،  
.019 -69ص ص 3  

.009صالمرجع نفسه، شوقي عبي القوي،     4  
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البلي وعليه جسور وعلى احي جانبيه أسواق التجار الغرباء وعلى جانبه الآخر 
 .5أسواق أهل الميينة وأكثر من يقصيهم من التجار الفرس والعرب "

وعبر هذه الطرق البرية والبحرية امتطت التيارات الفكرية واليينية ظهور الجمال 
السفن لتمارس سنة الانتشار والامتياد بين شعوب العالم،  والخيل وركبت ظهور

وهو الأمر الذي سهل على الإسلام توغله السريع في أواسط وشرق آسيا إذا كانت 
الرؤية واضحة وجغرافية المكان متوفرة للفاتحين والتجار اليعاة نظرا لخبرة القرون التي 

عقود من الزمن حتى طرق مارس فيها العرب الحركة على تلك الطرق، فلم تمضى 
إلى الصين في بياية العقي الثالث الإسلام أبواب الصين عنيما وصل المسلمون 

 – أراكان ، كما استوطن رسميا في6هـ في عهي الخليفة عثمان بن عفان10الهجري 
في عهي الخليفة العباسي هارون الرشيي في القرن السابع   -في بورما حاليا

 . 7الميلادي

العلاقات  التجارية قي ربطت بين الصين والهني وبين البلاد العربية فحسب ولم تكن 
بل تعيتها إلى كافة الشعوب التي استوطنت على أطراف المحيط الهنيي بشكل عام 
 تومنها الشعوب الملايوية التي كانت تمتي ديموغرافيا على المساحة الجغرافية التي كان

خصوصا مع  ا  يا حتمبات احتكاك العرب بهم أمر   بالتاليو تمر عليها التجارة العربية 
تزايي أهمية مضيق ملاقا بعي جملة من الاظطرابات التي كانت تهز هيوء خطوط 

                                                           

.01م، ص 0991، لنين، الجمعية الملكية الأسيوية، أبواب الصين والترك والهند المروزي، شرف الزمان طاهر،  5  
6
بغياد، منشورات وزارة  العربية الإسلامية في الشرق الاقصى،الأصول التاريخية للحضارة فيصل السامر،   

 .001،ص0999الإعلام، 

تح: محمي ضياء شهاب، جية،  المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى،انظر: علوي بن طاهر الحياد،  7
 .090 -066.ص ص 0961، 0عالم المعرفة، ط
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هـ / 188وطرق التجارة فقي حيث أن انقطعت  خطوط التجارة ابتياءا من سنة 
والتي انطلقت من ميينة    ،في الصين بقيادة هوان  تشو م نتيجة الثورة 699
سياسة  في ن العصب المهم في التبادل التجاري الإسلامي الصيني أعقبها تغيركانتو 

فلجأ بعضهم إلى جزيرة الملايو  .أغلقت موانئها، و الصين تجاه التجار الاجانب
، ويؤرخ المسعودي لهذا الإنقطا  8حيث رحب الملايوين بهم وأميوهم بالتسهيلات

ومعه متا  كثير حتى انتهى إلى  حين يحكي أخبار تاجر من سمرقني خرج من بلاده
العراق فحمل من جهازه وانحير إلى البصرة وركب البحر حتى وصل إلى عمان 

أين  وركب إلى بلاد كلاه التي تقع في منتصف الطريق بين الصين والبلاد العربية
تنتهي   -يقصي كلاه – يقول المسعودي" وإليها تبادل سلعه مع التجار الصينين،

من السيرافين والعمانيين في هذا الوقت فيجتمعون مع من يرد من  مراكب الإسلام
أرض الصين في مركبهم وقي كانوا في بيء الزمان بخلاف ذلك وذلك أن مراكب 
الصين كانت تأتي بلاد عمان وسيراف من ساحل فارس وساحل البحرين والأبله 

 9والبصرة "

المهمة في تاريخ الإسلام في  الحركة التجارية من المحطات فيويعي هذا الإنقطا   
تلك المنطقة فقي انطلق حينها رسميا التماس بين الشعوب الملايوية والإسلام، وهو 

ن فيما بعي للرحالة التجار العرب وخصوصا الحضارمة من الامر الذي مكّ 
استهياف هذه المنطقة بجملة من الرحلات بقصي الاستيطان وممارسة نشاطاتهم 

                                                           
 .69ص  المرجع السابق،شوقي عبي القوي،  8
.190، ص0، ج0680باريس، المطبعة الامبراطورية،  مروج الذهب ومعادن الجوهر،المسعودي أبو الحسن علي،   9 
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ب السلس للإسلام إلى العالم الملايوي. ا أدى إلى بياية التسرّ التجارية من هناك مم
وتيل الشواهي التاريخية على ثبوت قيم الإسلام بشكل رسمي هناك  مع حلول 

أثرٌ حجري لإحيى المقابر في المتحف القومي  القرن السابع الهجري، إذ يتوفر
م في سومطرة تسجل لوفاة أول حاكم مسلبجاكرتا وعليه نقوش باللغة العربية، 

م وقي كان مقره في ميينة باساي ووردت 0199هـ /898الشمالية وقي توفي سنة 
في  دورا بارزاولاية آتشيه  ، وقي لعبتتسميته في الأثر الحجري بلقب الملك الصالح

كما أن إغلاق أسرة من   لجميع موانئ   .10التجارة الخارجية والاتصالات الثقافية
ال  في ثامن الهجري الرابع عشر الميلادي ساهم بشكل فعّ الصين ثانية في القرن ال

تقوي الصلات العربية الملايوية حتى صارت هذه البلاد جزءا متينا من العالم 
الإسلامي ساهمت فيما بعي وبقوة في  ما ظهر بعي الإسلام بما يعرف برحلات 

  .11الح 

 طريق الحج الآسيوي البري -

تعيدت السبل والطرق التي انتهجها الحجاج للوصول إلى البلاد التي تعلقت بها 
قلوبهم وتشوقت أبصارهم إلى رؤية معالمها وتلمس بركاتها، وقي عملت الظروف 
السياسية والاقتصادية فعلها في هذه الحركة.  وخلال تتبعنا لحركة الح  الآسيوي من 

لتي انتهجتها كنا نقف على العييي من نقاط الجهة التاريخية والمسالك الجغرافية ا
التلاحم بين وجوه النشاط البشري، وكذا على تقلبات عييية في هذه و التياخل 

                                                           
 .ص 0999جية، دار السعودية،  الاسلام في اندونيسيا،محمي ضياء شهاب و عبي الله بن نوح،  10
 11 .091ص   تجارة المحيط الهندي،شوقي عبي القوي،   
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الطرق تكاد تمحي الفواصل بين أهياف ومقاصي تلك الرحلات، وقصيي بهذا أن 
أسبقية التجارة وعمومها على طول أشهر السنة غطى الكثير من التفاصيل عن 

ظرا لكون الرحالة والجغرافيين الذي نقلوا إلينا تفاصيل تلك المناطق طرق الح  ن
وطرقها صاحبوا في الأغلب قوافل للتجار أو كان بعضهم من التجار أساسا، 
ويمكننا القول في هذا المقام أن طرق الح  من شرق آسيا وجنوب شرقها لم تشهي 

الجزيرة العربية حين  ذلك التغير اللوجستيكي كالذي فرضته فريضة الح  على قلب
عمي الخلفاء والولاة إلى شق طرق ومسالك جييية وتعبييها وحفر الآبار عليها 
وبناء المنشآت والخانات والإقامات عليها حرصا على تسهيل رحلة الح  للحجاج 

وهو أمر لم تشهيه   القادمين من العراق والشام وتركيا ومصر وشمال افريقيا وغيرها.
ين والعالم الملايو والهني مثلا لكونها ورثت طرقا قييمة تضرب طرق الح  من الص

اعماقها فيما  قبل الميلاد كانت اليول القييمة والحضارات التي تعاقبت على تلك 
المنطقة قي انشأتها تقوية للأواصر بينها وتسهيلا لحركة التبادل التجاري بين أسواقها، 

لح  الآسيوي البري والبحري على ولعل هذا الزعم يصيق بشكل تام على طريقي ا
 .12حي سواء.

لكن الوضع في القسم الشرقي الأدنى من آسيا يختلف بشكل واضح لعية عوامل 
ومؤثرات لعل أقواها غياب الكيانات السياسية الإسلامية الموحية  كالتي ظهرت في 

  برحلاتهين طرق الح  والعناية العراق والشام ومصر والتي من شأنها أن تقوم على تأم
كمهمة من مهام اليولة الرسمية، إذ أن السفر في تلك الأزمنة، وما يعتريه من 

                                                           

. 101، ص 0991القاهرة، دار الإحياء،  الخطط والآثار، المقريزي،    12   
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صعوبات ومشاق، وما يكتنفه من أخطار يستيعي أن تصحبه زعامة سياسية دينية 
هى إمارة الركب، ويستيعي كذلك أن تسير قوافله الضخمة على طرق معينة 

زل والاستراحات والخانات التي تستوعب معروفة تتسع لها وتتوافر على مساراتها المنا
تلك الآلاف المؤلفة من الناس من أمتعتهم ودوابهم.  وباستثناء اليولة المغولية التي 
قامت في الهني فإناّ لا نكاد نعثر على دولة قامت في تلك الانحاء اعتبرت العناية 
بالح  مهمة من مهامها. لذلك اتسمت رحلات الح  بالطابع الفردي لا 

لمؤسساتي إذ كان المسلمون من تلك الانحاء يقصيون الح  في شكل رحلات فردية ا
 وجماعية بتنظيم ذاتي.

ونظرا لما ذكرنا بات أمر تتبع طرق التجارة أمرا حتميا لكل من ينوي زيارة البقا  
المقيسة لانعيام أي بييل عن ذلك، ومن هنا تولّي التياخل الذي أشرنا إليه بين 

التجارة والتماهي بينهما بشكل لا يمكننا البتة الكلام عن قوافل  طرق الح  وطرق
رة فمنذ القرن الثاني للهج الحجاج دون الكلام عن قوافل التجار وحركة التجارة.

ولم يقتصر الإسلام عليها  ،منطلقا  من منطلقات الرحلة للح  أواسط آسياباتت 
واسط الصين حتى باتت  فحسب بل تعياها شاقا طريقه شرقا وشمالا إلى غرب وأ

كشغار الصينية أرضا إسلامية صرفة وامتيت العلاقات بينها وبين قلب العالم 
توفر ليينا بيانات تاريخية كافية على حركة الحجي  ولئن لم ت 13الإسلامي عبر سمرقني

بييهيات الربط بين الاخبار التاريخية المتناثرة وحقائق بياية من ذلك التاريخ، إلا أن 
م الذي يعتبر الح  ركنه الخامس يضعنا أمام حتمية وجود حركة حجي  من الإسلا

تلك المناطق في القرون الأولى للإسلام، خصوصا إذا اصطحبنا المشاعر اليينية 
                                                           

.19، 1،  بيروت، دار الفكر، جمعجم البلدان ياقوت الحموي،  13  
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القوية التي تستحكم بالمسلمين الجيد والذين لا يتصور تخلف أجيال عييية منهم 
 حقها من البحث والتمحيص.على آداء هذه الفريضة، وهي مسآلة لا زالت تنتظر 

إلا أن هناك حقيقة تاريخية يجب التنويه لها وهي أن طريق الحرير لم يكن مسلكا 
واحيا ينطلق من الصين ليربطها بحواضر العالم القييم على شواطئ المتوسط بل 
تشكّل من جملة مسالك وطرق كانت كلها تنطلق من الصين لتتجه إلى وجهات 

يمر الفر  الشمالي انطلاقا نوبي. متعيدة، وقي اشتهر من فروعه هذه فرعين شمالي وج
من الصين ومرورا بالحيود الشمالية لآسيا الوسطى  وصولا إلى مناطق البلغار  
كيبتشاك في جورجيا الحالية، وعبر شرق أوروبا وشبه جزيرة القرم، وحتى البحر 

 فقي كان يمر فيالأسود، وبحر مرمرة، والبلقان ووصولا إلى النبيقية. أما الفر  الجنوبي 
البلاد العربية على انطاكيا شمال بلاد الشام، وبعض مين العراق ثم يمر بجبال 
زغروس إلى  همذان  ومرو وبلخ  وسمرقني وكشغار ثم يجتاز الطريق بلاد سريس او 
سكاي التي تسمى الآن تركستان في الشمال الغربي للصين حيث كانت أسواق 

ب متوغلا في الآراضي الصينية نحو الحرير إلا أن الطريق يستمر نازلا نحو الجنو 
 .14هسيان فو أين يتم انتاج الحرير 

من حراك ثقافي غزير خصوصا في هاذين الفرعين من الثابت في التاريخ ما لعباه و 
القرن الرابع والخامس الهجري حين كان السلاجقة يفرضون سلطتهم على كافة تلك 

ئها الفكري والثقافي، مما الآرجاء وقي شهيت المنطقة في عهيهم أوج فترة عطا
يعطينا صورة عن حركة الح  التي صاحبت في أغلب الحالات التي دونها التاريخ 
رحلات لطلب العلم والتزود بالمعرفة بين أرجاء العالم الإسلامي. إلا أن هذه الحركة 

                                                           

.108، ص 0969لبنان، دار الكتاب اللبناني،  الجغرافية والرحلات عند العرب، نقولا زيادة،   14  
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التجارية والثقافية اضطربت على هذا الطريق في القرن الثامن نتيجة غارات التبتيين 
واحات الطريق في الشمال،  وما لبث أن عاد إليه استقراره في القرنين التاسع  على

 .15والعاشر بعي اعتناق التبتيين للبوذية

كانت الطريق الرابطة للصين بقلب العالم الإسلامي طريقا عامرة بالحراك 
الاقتصادي والبشري والثقافي فعلى طول الطريق انطلاقا من كاشغر ومرورا بسمرقني 

خ ومرو  وهميان راح النشاط البشري بشتى تفرعاته وأشكاله يتنامى وراحت وبل
تتقابل المؤثرات المختلفة كي تنصهر فيما بعي في مين الواحات الفارسية ، وهي 
عبارة عن جزر عمرانية معرضة على اليوام لغارات الطورانيين لذا أقيم حولها أسوار 

لحماية الميينة وكل الواحة بما في  يصل طول محيطها لعية مئات من الكيلومترات
ذلك المزروعات كما في بخارى وسمرقني ودربني في العصر الساساني. وكان يقف إلى 
جانب هذه المين والتحصينات مراكز أخرى أقامها المسلمون في مشارف آسيا 
الوسطى الشرقية والشمالية لحماية الثغور الإسلامية والاعتماد عليها في العمليات 

، وقي 16جيستيكية للجيوش الإسلامية التي كانت تجول وتصول في تلك المنطقةاللو 
اشتهرت في التاريخ الإسلامي بالرباطات التي ابتيأت نشاطها من بعي عسكري 
جهادي بحت ثم ما لبثت من مرور الزمن أن باتت زوايا ومراكز للعلم ومراكز 

يوقفنا على  ميى الترابط بين لإرسال اليعاة خلال سهول آسيا الوسطى  وهو أمر 
طرق التجارة وطرق الح  في هذه المناطق كما أشرنا سالفا، كما يعطينا نظرة تحتاج 
إلى تعميق عن صيرورة رحلات الح  في ظل الزخم الإسلامي الذي كان يستحكم 

                                                           

، 0، ط0996، دار الفكر، بيروت،الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الاربعة الاولى موريس لومبارد،
 15       86ص

 .91، ص المرجع نفسهموريس لومبارد،   16
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. ولعلنا لا نبتعي عن المنه  العلمي إذا قررنا أن حالة 17على طول تلك الطريق
قرار التي فرضتها تلك المراكز العسكرية والعلمية الإسلامية ساهمت في الأمن والاست

تأمين رحلة الح  برا بشكل كبير كما أنها وفّرت التسهيلات اللازمة لصيرورتها في 
أحسن حال من إقامات وخانات وأسواق وآبار مياه وغيرها من المرافق المسهّلة 

من الرحلات لنقرأ عن هذه  وحسبنا أن نتصفح رحلة لرحلات الحجاج والتجار،
المنازل وما تحتضن من منشأت ومكتبات وميارس، و أمكنة استقبال ومراكز تحمي 

من عناصر الشغب والنهب وتضمن أمنهم وراحتهم وتوفر  وعابري السبيل الحجاج
ثم  والحواضر الإسلامية الأخرى لهم وسائل الراحة لاتمام الطريق إلى مكة المكرمة

فقي شاهي    شجّع المسلمين في تلك المناطق على الرحلة للح  وهو ما .18العودة
ذلك ابن جبير وهو من رحالة القرن السادس حين عاين وسافر مع الحجاج 
العراقيين وحكى عن كثرة الحجي  المتوافيين من آواسط آسيا وشرقها ومما قال:  " 

صلة وسائر الآفاق من وبهذه المحلة العراقية  بين ما نضم إليها من الخراسانية والموا
  19الواصلين صحبة أمير الح   العراقي جمع لا يحصى عيه الا الله تعالى"

و تذكر مصادر التاريخ أن حتى حجاج الهني الذين لم تعرف بلادهم أي طريق إلى  
البلاد العربية سوى الطرق البحرية بات العييي منهم يسافر برا نظرا لأمن الطريق 

من ايران والعراق قبل أن يضطروا إلى العودة إلى الطرق  فكانوا يصلون مكة برا
فقي حيثت فى كل من الهني وفارس تغيرات سياسية مهمة أثرت على  20البحرية

                                                           

.86، صالمرجع نفسه لويس لومبارد،  17  
لياقوت الحموي وما اروده في إطار تعريفه بهذه المناطق وعن الإقامات والاستراحات التي أقيمت  معجم البلدان ينظر: 18

 وغيره من الرحالة المسلمين. رحلة ابن بطوطةفيها للمسافرين عبرها، و كذا ينظر: 
.061ص  0981، دار صادر ، بيروت، ابن جبير رحلة ابو الحسن محمي بن جبير الكناني ، 19 

119،ص 1،ج0909، الرياض، مكتبة الملك فهي الوطنية،تاريخ مكة ي،أحمي السباع  20  
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حركة الح  فى مطلع القرن السادس عشر. إذ استولى الصفويين على الحكم فى 
على المناطق التى  يتهم السياسية فرضوا المذهب الشيعفارس، وإلى جانب سيطر 

حكموها ودخلوا في تطاحن سياسي وفكري مع اليولة العثمانية التي كانت تمثل 
العالم الإسلامي السني بشكل عام، وتشرف على إدارة الحرمين الشريفين. مما حيى 
بالصفويين إلى تعطيل حركة المرور بين شقي العالم الإسلامي وشكّل الصفويون فى 

ساعية العثمانية لحركة الح  من الهني بسبب عيائهم المذهى فارس عقبة فى سبيل الم
والسياسى للعثمانيين. وبات واضحا بالنسبة للحجاج الهنود  أن الطريق البرى ـ عبر 

إذ بات الطريق البحري أكثر  الطريق الآمن لرحلات حجهم،الشيعية ـ لم يعي  فارس
لهني فى عشرينيات القرن . ومن ناحية أخرى، نجح المغول فى فتح شمال ا21سهولة

السادس عشر،  وقي تأسست هذه الامبراطورية  الإسلامية على يي ظهير اليين 
محمي بابر وهو من سلالة تيمورلنك عنيما قام بحملة على اقليم البنجاب في شمال 

م. وقي توطيت أركانها خلال 0118حتى أقام دولته سنة  اصلت حملاته الهني ثم تو 
همايون بادشاه، وجلال اليين محمي أكبر، لتصير أقوى سلطة حكم خليفتيه محمي 

. وطيلة فترة الحكم المغولي للهني شهيت المنطقة فترة عسكرية شمال الهنيسياسية و 
 22سلام  وهيوء مكّن من تقوية الأواصر بين الهني ومراكز الإسلام في الجزيرة العربية

ورحلاته مهمة من مهماتها اقتياءا وقي عميت اليولة المغولية إلى اعتبار تنظيم الح  

                                                           
21 Burnett, Palmira. Ottoman Sea power and Levantine Diplomacy in 
the Age of Discovery, SUNY Press, New York, 1994, p 136. 
22 Michael N. Pearson, Pilgrimage to Mecca, The Indian Experience 1500-
1800, Princeton,  Markus Wiener Publishers,1996,P 109 
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باليولة الأموية والعباسية والعثمانية لذلك عمي السلاطين المغوليين إلى تعيين أمراء 
على رؤوس الركب وتجهيز القوافل وتوفير الحماية لها، وباتوا يتسابقون في ارسال 

لح  في الهيايا والعطايا والتحف إلى الحرمين الشريفين. تذكر بعض المصادر أن  ا
العهي المغولي كان ملمحا مهما في اليولة  فقي كان المغوليون يهتمون اهتماما 
شيييا بهذه الفريضة ويسيرون لها الركب،  ويجيشون لها الجيوش لحمايتها إذ تذكر  

حين انتصر في معركة باني  0111ـ 0906كتب التاريخ أن أن الملك الكغولي بابر 
إلى مكة المكرمة والميينة شكرا لله تعالى كما أن  أرسل هيايا ثمينة 0118بت  عام 

حين هزم أخاه كامران بعي جملة من المعارك بينهما  0118ـ0116الملك همايون 
أرسله إلى الح  وأجازه للإعتمار، وأرسل معه تحفا وهيايا كثيرة  وعنيما انهزم بيرم 

لح .  وورد طلب إجازة للذهاب إلى ا 0811ـ0118خان أما الملك المغولي أكبر 
أن السيية كليون بيغم  وسليمة سلطان من الأسرة المغولية ذهبتا إلى الح  عام 

 . 23م وودعهما السلطان أكبر وأرسل معهما الهيايا والعطايا0191

فقي كان موكب الح  الهنيي يعي أحي مهام اليولة الرسمية حيث يعقي اللواء ويختار 
ان المغول وبياية نهاية حكمهم نجي للرحلة أمير يقودها  وحتى بعي هوان سلط

على الرغم من أنه كان ضعيف  الحكم  0681ـ 0991السلطان محمي بهادرشاه 

                                                           
23 Michael N. Pearson, Ibid., p 112. 
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إلا أنه التزم بارسال ثلاث سفن كل عام مملوءة بالحجاج  وكان يتحمل جميع 
  24نفقات الحجاج بالاضافة إلى إرسال الهيايا والتحف إلى مكة والميينة

أما الحجاج القادمون من الصين وما جاورها من المناطق التي دخلها الإسلام فقيت  
كانت رحلة الح  بالنسبة لهم رحلة العمر التي قي لا يعود الواحي بعيها إلى الييار 
نظرا لبعي الشقة بين أرضهم وبين الحجاز والأخطار المحيقة التي يموج بها الطريق إذا  

يستطيع العودة إلى دياره فقي كان عليهم قضاء ـ كما كان القليل منهم فقط من 
في رحلة الذهاب فقط ومثلها في  25المسعودي ـ ما يزيي على أربعة أشهر يورد

وعلى قلة المادة التاريخية التي تؤرخ لرحلاتهم إلى الح  في القرون المتقيمة إلا  العودة.
في الرحلات النادرة أن هناك ملامح لهذه الطرق يمكن استشفافها من بعض ماورد 

التي حافظت على بقائها، فقي كان على المسلمين في  الصين  الذين يودون السفر 
إلى مكة المكرمة أن ينطلقوا قبل موسم الح  بنصف سنة على الأقل،  على أن 

 يجتازوا جبال كالاكونلون بين الصين والهني،  

ه آبار وقرى ويستغرق وهناك طريقان للاجتياز أحيهما جيي نسبيا حيث توجي علي
اجتياز الجبال على هذه الطريق ثلاثة أشهر. أما الطريق الثاني فهو طريق خال من 
معالم الحياة ويحتاج الحاج إلى شهر فقط لاجتيازه، لكنه مخاطره كثيرة. وكان  يتعين 
على المسلم الصيني إذا اختار الطريق الثاني اعياد حصانين يمتطى احيهما ويحمل 

                                                           

 أعمال المؤتمر الجغرافي الأول جامعة الامام محمد بن سعود،جلال السعيي،الرحلة الح  في الأدب الأردي،  
.110، ص0969الرياض،  24  

.191، صمروج الذهب المسعودي،   25  
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لى الآخر.  حيث لا يوجي في هذا الطريق إلا جثث بعض الذين وافتهم امتعته ع
المنية على طريق الح . وبعي اجتياز الجبال يصل  الحجاج إلى منطقة كشمير في 
شمال الهني. ثم يواصلون طريقهم منها إلى بلاد السني حيث يبيعون خيولهم وبعض 

باي الهنيية لمواصلة سفرهم بضائعهم ثم يسافرون إلى ميينة كراتشي  أو ميينة بوم
. وتتجاوز الرحلة نصف سنة 26إلى ميينة جية بحرا ويصلوا أخيرا إلى مكة المكرمة

وحتى سنة كاملة في بعض الأحيان. والكثير منهم يتأخر به الطريق فيصل مكة وقي 
فاته موسم الح  مما ييفعهم إلى الاستقرار في مكة وانتظار الموسم في السنة القادمة. 

يكن هذا الطريق هو الوحيي البري البحري هو الوحيي للحجاج الصيينين فقي ولم 
حفظت لنا الأيام رحلة من أنير الرحلات التي دونها حجاج صينيون وهي رحلة 
الحاج مافاجو إلى البقا  المقيسة والتي سلك فيها هذا الحاج طريقا مخالفا لما ذكرناه 

 .وسنتطرق لهذه الرحلة في أوانها. نتيجة لعوامل سياسية كانت تعصف بالمنطقة

عائقا أمام استجلاء  27وتقف قلة الرحلات الميونة من طرف الصينين الحجاج
ملامح طريق الح  الصيني بشكل واضح  ويمكننا في مواجهة المادة العلمية 
الشحيحة أن نميز بين طريقين رئيسيين سلكهما الحجاج الصينيون في رحلاتهم 

طرقنا إليه سالفا وثانيهما هو الطريق البحري الذي ينطلق من ت لح ، اولهما ما قيل
سواحل الصين الجنوبية في بحر الصين. وإن كنا نرجح غلبة الطريق الأول على الثاني 

                                                           
تاريخ  www.as7apcool.com مقال منشور على موقع:ن من الصين وحلم حج البيت الحرام، و مسلم  26

  19/01/1119الاستشارة: 
إلا على إشارة لرحلة لم نعثر في الموضو  بحثنا فترة لة يطتشهي رحلات الح  الصيني شحا كبيرا في الرحلات الميونة ف  27

 ح  واحية .

http://www.as7apcool.com/
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من ناحية كثافة حركة الحجاج فيه لأسباب جغرافية تتعلق بجغرافيا الإسلام في 
الحيود الغربية الشمالية في الصين ذاتها إذ أن كثافة المسلمين في الصين تقوى في 

المنطقة التي اشتهرت تاريخيا بتركستان وهي منطقة تفصلها عن الموانئ الصينية في 
الجنوب مئات بل آلاف الكيلومترات مما يصعب من أمر تنقل حجاجها جنوبا 
للإبحار إلى الجزيرة العربية بينما يسهل عليهم التوغل في أواسط آسيا مرورا بسمرقني 

إلى بلاد السني ثم ركوب البحر أو مواصلة للطريق البري نحو فارس والعراق ووصولا 
وهي طريق تسكنها الشعوب التركية التي تشترك مع سكان تركستان الصينية في 
العرق مما يزيل على الحجاج الكثير من العقبات. بينما تقل حركة الحجاج من 

الصين والذين اقتصر وجودهم الموانئ الصينية نظرا لقلة المسلمين في وسط وجنوب 
على المين التجارية الكبيرة وبعض الأحياء التي عمرها العرب والمسلمون الذي حلوا 
بتلك البلاد، وهو تواجي لا يمكن أن ينافس قوة الإسلام في غرب الصين كما لا 

 يمكن ان ينافس عيد الحجاج فيه عيد حجاج كشغار وتركستان.

 طريق الحج الآسيوي البحري -

اكتسب الطريق البحري الذي يربط شرق آسيا وجنوبها بالبلاد العربية كأحيى أهم 
الخطوط التجارية منذ العصور القييمة نظرا لأهميته في توريي سلع الشرق الأقصى إلى 

لامتياد لوكان العالم القييم والذي كانت الجزيرة العربية تحتل مكانة القلب فيه، 
ة الحركة بين جنوب شرق آسيا وبين العالم العربي إذ الشرقي للإسلام فعله في صيرور 

فتح بابا جيييا من أبواب الرحلات وهي رحلات الح  التي باتت تزاحم رحلات 
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رحلات الح  نمت  التجارة القييمة ونظرا للكثافة البشرية العالية في تلك الأرجاء فقي
لبليان العربية بشكل متسار  انطلاقا من تلك المناطق وباتت تنافس الحجاج من ا

وأقام فيها أن عيد حجاج  ،مكة المكرمة القريبة إذ يذكر الرحالة سنوك الذي زار
 . 28الجاوي في القرن التاسع عشر لا يضاهيه أي عيد للحجاج الآخرين

ولم يكن هناك بييل آخر لمسلمي الملايو ومسلمي الصين والممالك الإسلامية 
المحاذية لهما غير الطريق البحري الطويل الذي يربط الصين بالجزيرة العربية، وقي كان  
أهم خط من خطوط الملاحة  ينطلق من كانتون التي وصلها المسلمون في زمن 

طة أن الميينة التي أسس بقربها الميناء هـ  ويحكي ابن بطو  090مبكر وتحيييا سنة 
من أكبر مين العالم  وكان بها قاض مسلم وشيخ الإسلام وكانت بها جالية عربية  

. وكذا موانئ كل من وتشيوانتشو وهانغتشو ومينغتشو وغيرها من الموانئ 29كبيرة
 يتجه نحو ثم في سنغافورة وملاقا وآتشيه الموانئ الملايوية وصولا إلىالصينية الجنوبية 

ومن ثمة إلى الموانئ العربية التي تعي محطات  السواحل الجنوبية الهنيية إلى الغرب
 .30توقف للرحلات المتجهة لجية وموانئ البحر الأحمر

وقي كان البحارة يستعينون في رحلاتهم لنقل الحجاج والتجار بالرياح التي كانت 
يي" ولكل من يركب هذا البحر تعرفها تلك البحار يقول المسعودي عن المحيط الهن

                                                           

، ص 1، ترجمة: على عودة الشيوخ، الرياض، مكتبة اليارة المئوية، جصفحات من تاريخ مكة المكرمةسنوك،  
199. 28  
.111، ص 0999، بيروت، دار النهضة العربية، الرحلةابن بطوطة،    29  
ترجمة العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى، جورج فضلو  حوراني،   30

 .91، ص 0916السيي يعقوب البكر،  دار النهضة، القاهرة ، 
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من الناس رياح يعرفونها في أوقات تكون منها مهابها قي علم ذلك بالعادات وطول 
التجارب يتوارثون علم ذلك قولا وعملا ولهم فيها دلائل وعلامات يعملون بها في 

وقي كان الشطر الشرقي من هذا الطريق هو  31ابان هيجانه وأحوال ركوده وثورانه "
قوت في وصف الطريق إلى ايقول ي الرحلة نظرا لخطورة الإبحار فيه خطورة فيالأكثر 

 32جاوه ثم الصين" يركب إليها ـ يقصي جاوةـ  في بحر صعب المسلك سريع المهلك"
بينما كانت الرحلة الشطر الثاني منه سهلة  فقي كانت الملاحة ممكنة بين سواحل 

قطعون الرحلة كلها في محاذاة سواحل العرب والهني  طول العام حيث كان البحارة ي
لذلك كانت تنضم رحلات كثيرة  تصل إلى أكثر من رحلتين   33العرب والفرس

ذهابا وإيابا  من عمان وباقي الموانئ العربية وقي كانت الرحلة  المباشرة دون توقف 
الرحلة خالصة لنقل كانت من الهني إلى عين أو جية  تستغرق اسبوعين بالتمام إذا  

الحجاج، لكن لو كانت السفن تجمع بين الحجاج والتجار فقي كانت السفن  
ن الرحلة تمتي للتفريغ والشحن وفي هذا الحال فإ تظطر للرسو في العييي من الموانئ

ونظرا لقصر الطريق وتتبع السفن للسواحل الجنوبية انطلاقا من  34إلى ثلاثة أشهر.
ر ووصولا إلى تيز ومكران والييبل حتى سريلانكا وخلي  البنغال إلى سواحل مليبا

ترسوا في عين أو جية وهي طريق تحاذي الساحل بشكل قريب جيا وقي عمي 
البحارة إلى سلوك هذا المنحى ابتعادا عن أخطار التوغل في أعماق المحيط الهنيي 

                                                           

.190،ص  مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي،   31  
.900، ص0، ج0990، ، بيروت ، دار الكتب العلمية،تحقيق عبي العزيز الجنييالبلدان معجمياقوت الحموي،   32  
 .99، ص المرجع نفسهجورج فضلو  حوراني،  33
. 91ص  تجارة المحيط الهندي،شوقي عبي القوي،   34  
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الكثير الاعاصير. لكن هذه المحاذاة للسواحل على اجابياتها فإن لها سلبيات أخرى 
ا عكرت رحلات الحجاج ونغصت عليه مسيراتهم و لعل أهم تلك السلبيات  لطالم

كثرة القرصنة في المياه القريبة من الشواطئ،  فقي انتشر القراصنة في ساحل كجرات 
قبل الحكم المغولي وكان هذا الساحل مثوى لأشي أنوا  القراصنة مجازفة  وكانوا 

ج والتجار على احتساء جرعة من يعميون إلى إرغام من يقع في أيييهم من الحجا 
ماء البحر لكي تكشف بما تفعله بأمعائه عما إذا كان قي ابتلع اللآلئ والجواهر 

 . 35عني احساسه باقترابهم 

يتها من اوقي عمي البحارة  إلى تزويي سفنهم بأعياد كبيرة من المسلحين لحم
أنهم يهبون  لالهم مهام أخرى في حالة الأمن  إالقرصنة، وهم عبارة على جنود 

كما أن الابحار بمحاذاة الساحل     36لليفا  إذا ما اقترب منهم مركب للقراصنة.
كان يسهل على السفن عملية الرسو في الموانئ الهنيية التي كانت موقفا اضطرارايا 

والتي كانت تستعملها كمحطات بحرية القادمة من الصين وعالم الملايو للسفن 
كان توقفها بها مرتين الاولى عني الرحلة إلى الح  وإلى للتزود بالمئن والمياه  و 

السواحل العربية والثانية عني القفول بالعودة. لذلك ازدهرت المواني الهنيية وزاد 
ويعي ميناء   عيدها نظرا للحركة اليؤوبة التي كانت تع  بها على ميار السنة.

رب الساحل الهنيي  كجرات  من أقوى وأكبر الموانئ الهنيية وهو يقع في شمال غ
أي في الجهة المقابلة للجزيرة العربية  وقي كان تحت سيطرة المسلمين وملوكهم منذ 

                                                           

110، ص 0999، ترجمة: عبي العزيز جاويي، مصر، دار ميبولي، الرحلة ماركو بولو ،  35  
. 016، ص نفسه المرجعشوقي عبي القوي،   36  
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ومن  .37دخول الإسلام إلى الهني لذلك كان محطة مهمة في تاريخ الح  الآسيوي
وقي لعب دورا مهما  -القيماء اكما يسميه-المواني أيضا ميناء بومباي أو كومباي 

التجار على حي سواء كونه كان الواجهة البحرية لميينة تع  في حركة الحجي  و 
  38بالمسلمين وتمتلى بمساجيهم على حي وصف ابن بطوطة.

سنة  ماليك البرتغاليين والمواشتهر أيضا ميناء ديو الذي وقعت في المعركة الحاسمة بين
منه ميناء الييبل القريب من كراتشي بباكستان الحالية والذي   غربم  وبال0116

كان يقصيه الحجاج أيضا لقربه من السواحل العربية  ومن أشهر الموانئ أيضا ميناء  
بار  ويعي من أشهر يكلكوتا الواقع على الساحل الجنوبي الغربي للهني في اقليم المل

ه نظرا لكونه يتموقع في الجنوب في الموانئ الهنيية على الإطلاق  وقي اكتسب أهميت
مكان يسهل للسفن القادمة من الصين ومن سومطرة والملايو بالتوقف فيه للراحة 
والتزود بالماء والمئن دون الحاجة للتوجه شمالا نحو ميناء بومباي وغيرها من الموانئ 

نها إلى ثم سافرنا مالهنيية في الشمال يقول ابن بطوطة في الإشادة بهذا الميناء"  
ميينة قالقوط... وهي إحيى البنادر العظام ببلاد المليبار. يقصيها أهل الصين 
والجاوة وسيلان والمهل وأهل اليمن وفارس. ويجتمع بها تجار الآفاق. ومرساها من 

. ويذكر ابن بطوطة الزمن الذي احتاجه ليصل من ظفار إلى 39أعظم مراسي الينيا
إلى ميينة ظفار، وهي آخر بلاد اليمن على ساحل كلكوتا "وركبنا البحر من كلوا 

البحر الهنيي. ويقطع البحر فيما بينها وبين بلاد الهني مع مساعية الريح في شهر  
كامل، قي قطعته مرة في قالقوط من بلاد الهني إلى ظفار في ثمانية وعشرين يوما  

                                                           

16، ص 0101استانبول ،  مرآة الممالك،سييي ريس،   37  
.189، 0، جالرحلةابن بطوطة   38  
. 161، ص 0، جالرحلةابن بطوطة   39  
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في البر مسيرة شهر بالريح، ولم ينقطع لنا جري بالليل ولا بالنهار. وبين ظفار وعين 
. وقي دفعت هذه الحركة 40في صحراء. وبينها وبين حضرموت ستة عشر يوما"

تشير كتب البحرية النشطة إلى ازدهار المين التي أقيمت على هامش تلك الموانئ إذ 
التاريخ إلى أن كثرة حركة المرور بين الموانئ في القرون الوسطى وخصوصا من طرف 

شرفة على تلك المواني إلى إقامة فنادق  والنزل وقي كانت التجار دفع الممالك الم
الفترات الطويلة التي كان يقضيها الحجاج والتجار في الموانئ نظرا لظروف طارئة  
كشية الرياح وخطر ركوب البحر وكذا اشتعال الحروب على الطرق البحرية وازدياد 

إقامة هذه المراكز القرصنة وهي عوامل تؤجل سفر الحجاج والتجار مما دفع إلى 
والإقامات ولا تفيينا الأدبيات المتوفرة بين أييينا بكثير بيان عن تفاصيل حول هذه 
الإقامات والفنادق والتي وإن كانت فهي تركز الحييث عن حركة التجار دون 
الحجي  نظرا لييمومة حركتهم طوال السنة وكثرة أعيادهم، لكن القليل الوارد في 

لنا قصص الحجاج القادمين من الصين ومن سومطرة والملايو هذا المضمار يحكي 
الذين ألجأتهم الظروف إلى قضاء فترات تمتي إلى أشهر طويلة في تلك المين الهنيية 
انتظار لرحلات بحرية تأخذهم إلى جية او انتظار لنهاية حرب كانت تقطع عليهم 

لذين كان تواجيهم . خصوصا مع ظهور البرتغاليين في المحيط الهنيي وا41الطريق
فعني وصول تي تعرضت لها رحلات الح  الآسيوي، إحيى أكبر المخاطر ال

تمتزح المسيحية البرتغاليين إلى المحيط الهنيي والبحر الأحمر كانت الروح اليينية 
بيأوا   لذلك .مة على تجارة المحيط الهنييبالروح التجارية الساعية إلى السيطرة التا

   نظرايط الهنيىالحجاج القادمة من المحالتجار و ر أمام سفن يحاولون إغلاق البح
لا  التي كانت القرصنة والسيطرة على السبل البحرية تيرها عليهم، عاليةالعوائي لل

                                                           

.011 ، ص،0، جالرحلةابن بطوطة،   40  
قضى أربعة أشهر كاملة في ميينة كلكوتا الهنيية انتظارا لسفينة تأخيه الحاج روح اليين مافاجو الصيني الذي  ممنه  41

 رحلته لاحقا.سيرد التفصيل في إلى جية.و 
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سيما بعي اختفاء القوة البحرية المملوكية التى كانت تحمى تلك المناطق وغياب 
التى اكتفت بمياه البحر المتوسط فى غالب الأحوال. ويذكر  بعيها البحرية العثمانية

من كاليكوت سنة  يجرت بين البرتغاليين وأسطول هني أحي التقارير عن معركة
أنه كانت هناك سفينة محملة بالذهب والفضة مرسلة من المسلمين كما  ،م1505

ويل مثل هذه الهنود إلى أشراف مكة )وفى رواية أخرى أنهما سفينتان( وبعيها تم تح
المساعيات إلى الطرق البرية. وقي كانت عياوة البرتغاليين عنيفة ضي المسلمين 
فتطلعوا إلى منع الح  إلى مكة عن طريق إغلاق بحر العرب والبحر الأحمر بعمليات 
القرصنة من ناحية والاستيلاء على مكة وأخذ جسي النى عليه الصلاة والسلام 

 42رهينة مقابل فيية كبيرة.
لقي ضاق ذر  المسلمين بما يفعله البرتغاليين بطرقهم البحرية من خطف السفن 
وقتل الحجاج ونهب المتاجر التى تحملها السفن من توابل وغيرها من السلع الثمينة 
فى ذلك الزمان. لذلك أرسلت دولة المماليك قبيل سقوطها والتي كانت تعتبر 

الهنيي لكسر غلواء البرتغاليين  المحيط حامية بيضة الإسلام في عهيها أسطولا إلى
وتأمين الطريق للحجاج والتجار، وبعيي وصول الأسطول وقعت معركة ديو البحرية 
الشهيرة  التى قام فيها الأسطول المصرى بقيادة الأمير حسين والأسطول الهنيي 

 لكن  0116بقيادة مالك أياز بمحاولة كسر قوة البرتغاليين وطردهم من الهني سنة 
سلامية مكنت للبرتغاليين أقيامهم في العبث بالحركة الهزيمة التي منيت بها الجيوش الإ

. وبسقوط دولة المماليك ووراثة اليولة العثمانية لميراثها 43البحرية في المحيط الهنيي
والذي كان أهمه العناية بالحرمين الشريفين بات من اللازم عليها أن تسعى إلى تأمين 

                                                           
42 Michael N. P, Ibid., p154. 
43 Subrahmanyan, Sanjay. The Portuguese Empire in Asia, 1500-1700 - 
A Political and Economic History, Longman, London, 1993, pp.384. 
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طرق الح  إلى مكة المكرمة ولا سيما طرق الح  الآسيوي البحرية التي كانت تير 
ان أمامها أعياد الحجي  من آلافا مِؤلفة من الحجي  تتضاءل في الكثير من الاحي

م انطلق أسطول عثماني ضخم بتعليمات  0116البليان العربية. ففي سنة 
بالابحار نحو الهني لكبح جماح البرتغاليين. لكن صمود الحامية البرتغالية في الهني ثنى 
عزيمة هذا الأسطول واضطره للرجو  دون نتائ  تذكر. ولعل السبب في ذلك يعود 

لة العثمانية الناشئة كانت قوة قارية صلبة ولم يكن البعي البحري في إلى كون اليو 
قوتها يلعب دورا أساسا نظرا للجغرافيا السياسية التي تأسست وفقها والرقعة 

 .44الجغرافية التي امتيت فيها
ولم تنجو حتى البحرية الملايوية من الوحشية التي كانت تتملك البرتغاليين عني 

نيي فقي قصي البوكيرك قائي الأسطول البرتغالي ملاقا على رأس حلولهم بالمحيط اله
م  وأقيم على حرق السفن التجارية التي يمكلها 0100هـ /  909سفينة سنة  06

لتجار، العرب وتجار بومباي والملايوين المسلمين والتي كانت تتولى نقل الحجاج وا
ن  الحجاج من الملايو . وقي كا 45ينالمسلمغير يملكها  وأبقى على المراكب التي

وبتافيا وأتشيه وسلطنة بانتن وبريانجان وصونيا  يركبون البحر من ملاقا ومن 
الشواطئ الغربية لجزيرة سومطرة  متجهين صوب الغرب حيث الجزيرة العربية مرورا 

 .46بالهني

                                                           
44 Burnett, Palmira, Ibid., pp. 22-35. 

96 ، ص0981ترجمة: عبي العزيز جاويي ، مصر، دار النهضة،  آسيا والسيطرة الغربية، ك.م. بانيكار،  45  
بو جمعة مكري و خالي زواري،  ، الطيب بامخرمة، تح:قلادة النحر في وفيات أعيان الدهرلمزيي من التوسع ينظر:  46

 .1116السعودية، دار المناه ، 
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ر وكان هيفهم تغاليون حملة ضخمة إلى البحر الاحمبر م أرسل ال0190وفي سنة 
ك سارعوا إلى الح  حينها زاد حنق العثمانيين لذلالتجارة و  ق طريقالمحيد إغلا

ففي  ،هرمز الذي كان يخضع للسيادة البرتغاليةمضيق في  حاميتهمالاقتراب من 
م فتح العثمانيون البصرة وباتوا على مرمى عصا من الأساطيل البرتغالية 0189سنة 

مما ولي ضغظا عليها  وأدت مراسلات السلطان سليمان القانوني وتهييياته لملك 
 والتجار البرتغال بالعقاب في حالة عيم توقف القرصنة واستمرار مضايقة الحجي 

م وتنكيلهم بالحجي . وقي لعبت اليولة الصفوية إلى تخفيف البرتغاليين من غلوائه
الشيعية في ايران دورا بارزا في الحي من قيرات اليولة العثمانية  لنجية الحجاج 

 .47ولة العثمانية والهنيوفها حاجزا طبيعيا بين أراضي الينظرا لوق الهنود
 

لقرن السادس عناقهم للتراجع والانحيار في أواخر اأولما لبث البرتغاليون  أن ميوا 
أفسح المجال أمام اليولة المغولية الناشئة لتنشيط حركة الح  من جييي  عشر مما 

ة الإسلام وكان نسخ فقي حرص جميع أباطرة اليولة على الظهور في صورة حما
بيي السلطان وإرسال هذه النسخة إلى مكة من الممارسات الشائعة،  القرآن الكريم

ول من سن هذه السنة. وتبارى المغول ومؤسس دولتهم أظيم أباطرة وقي كان بابر ع
بعيه خلفاءه في تسهيل رحلات الح  وتأمير الأمراء عليها وتأمينها بالجيوش وجمع 
الهيايا والتحف للحرمين الشريفين، مع محاولة ملاطفة البرتغاليين في بادئ الأمر 

عفهم باتت سيطرة حتى لا يتعرضوا للقوافل الحجاج لكن بعي ذبول البرتغاليين وض
 .48المغوليين كاملة على تأمين رحلات الح  من الهني إلى غاية جية

                                                           
47 Michael N. P, Ibid., p167; Burnett, Palmira, Ibid., p. 55. 
48Murray T. Titus, A religious history of Islam in India, London: 
Oriental Books, 1979.p 160. 

 .081، ص 0919، القاهرة، دار الرغائب، الإسلام والدول الإسلامية في الهندمحمي عبي المجيي العبي، و  
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وعلى الرغم من ذلك استمرت العقبات على طريق الح  البحري فقي حل الاسبان 
والانجليز محل البرتغاليين وإن الأخيرين لم يتعرضا للحجاج بالشكل الفاضح الذي 

على هذه الرحلات وهو ما  49الحي والتضييق مارسه البرتغاليين إلا أنه عملوا على
انعكس سلبا على صيرورة وحركة طرق الح  إذ يحكي أحي المعاصرين لتلك 
الأحياث عن رحلته للح  والتي بيأها من ميناء سراة بالهني في أواخر القرن السابع 

  50عشر الميلادي والتي استغرقت اثنى عشر شهرا كاملا
 

جاج الهنود لم يكونوا ينتظمون كلهم في رحلات الح  وتذكر مصادر التاريخ أن الح
السلطانية والتي بيورها لم تقتصر على رحلة وحية موحية بل كان كل سلطان 
يرسل على حسابه سفينة او سفينتين إلى البحر الأحمر قصي نقل الحجاج إلى آداء 
 المناسك ثم العودة بهم، وليينا وصف من القرن السابع عشر لواحية من هذه
السفن التي أبحرت من سراة وعلى متنها ألف وسبعمائة راكب أغلبهم كانوا 

م  وصلت سراة إحيى سفن الملك جهان جير 0806يقصيون الح  وفي سنة 
وعلى متنها مابين ستمائة إلى سبعمائة حاج وحمولة من البضائع الثمينة. وغيرها من 

 . 51االسفن التي كان الأباطرة وأمرائهم يتبارون في إرساله
 

                                                           
49

حلولهم في الهني تحت ما عرف بشركة الهني الشرقية، وقي تشير بعض المصادر أن الانجليز مارسوا القرصنة ضي سفن الحجاج بعي   
الإسلام والدول محمي عبي المجيي العبي،  تعاملت السلطات المغولية مع هذه الأعمال بصرامة قبل فتور قوتها واضمحلالها. انظر:

  .081ص  ، الإسلامية في الهند
50 Michael N. P, Ibid., p191 
51 Michael N. P, Ibid., p061 
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وكما أشرنا سالفا فلم تكن الرحلات السلطانية والاميرية للح  هي الرحلات 
الوحيية المنطلقة من الهني فكتب التاريخ تثبت أن هناك العييي من الرحلات 
الفردية والجماعية التي قامت برعاية كبار التجار والعلماء ولعل أشهرها رحلة الح  

عرفان الشهيي الذي  نادى  في الناس بالح  سنة العرفاني التي قادها الشيخ أحمي 
م، وأعلن عن حملته فأرسل بالبعوث إلى أنحاء الهني لحث العلماء للالتحاق 0611

بحملته، وكتب الرسائل، وأعلن بأنه سيتكفل بنفقات من ليس له زاد، وقي  جاءت 
نجليز في الهني هذه الحملة في فترة بيأت فيها قوة المغول في الخوار وزاد فيها نفوذ الا

والذين عميوا إلى تثبيط المسلمين على آداء فريضة الح  وراحوا يشيعون الإشاعات 
الح  بكونها تنقل الأمراض الفتاكة من الحجاز إلى الهني وباقي  توالاتهامات لرحلا

ي على العالم الإسلامي.  مما حيى بالشيخ أحمي عرفان إلى انتهاج سبيل رد عمل
جاءت فقي  و كادت توقف رحلات الح  من الهني. أتي أوقفت هذه الادعاءات ال

حاجًّا،  وتحرك الركب في  911الوفود من أنحاء الهني، وتجمع في حملته أول أمرها 
راكب ا السفن عبر نهر الكن  المشهور إلى "كلكتا" الميناء 0616هـ / 0118شوال 

ي الولاية الشمالية المعروف ومرت حملة الح  بثلاث ولايات كبيرة في الطريق وه
باتنه وولاية بهار وولاية بنغال، ومن أهم المين والتي نزل فيها في طريقه إلى كلكتا: 

الرحلة أثر كبير في مِرزا بور، إله آباد، غازي بور، بنارس، عظيم آباد. وقي كان لهذه 
ث إذ أن الشيخ أحمي عرفان لم يلبث أن عاد من رحلة الح  حتى تاريخ الهني، حي

  52ن الثورة ضي الانجليز.أعل
 

                                                           

.0999، سوريا، دار القلم،سيرة أحمد عرفان الشهيدانظر: أبو الحسن النيوي،   52  
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ميى غزارة رحلات الهني للح  إذ أن بمعلومات تنم عن  كتب التأريخ للهنيوتفيينا  
حمي عرفان أ. كما تنبه رحلة المئآتجهة نحو جية كانت تعي أحيانا بالسفن المت

الياخلية قبل الوصول إلى كلكوتا إلى الطرق الياخلية التي كان الهنود يسلكونها في 
وصولهم إلى الشاطئ وبياية الرحلة، والتي لم تكن عبر التاريخ طريقا لهم سبيل 

به وكذا و لوحيهم إذ أن المصادر تشير إلى أن مسلمي غرب الصين وحتى جن
مسلمي النيبال وشمال الهني وبعض أواسط آسيا كانوا يعبرون الآراضي الهنيية في 

وقي  ل الرحلة إلى الح  بحراطريقهم إلى السواحل الجنوبية للمحيط الهنيي لاستكما
مشى ابن بطوطة قبل ذلك بقرون في نفس الطريق ليصل من شمال الهني إلى جنوبها 

خمسة عشر يوما  بين  -يقصي نهر الكان  -وسافرنا في هذا النهريقول في الرحلة:  "
القرى والبساتين فكأنما نمشي في سوق من الأسواق، وفيه من المراكب ما لا يحصى  

. وتقف عقبة شح المادة العلمية في هذا المضمار والمتمثلة في قصص 53كثرة "
الرحلات الميونة من طرف حجاج تلك المناطق عقبة كأداة أمام الباحثين 
لاستجلاء حقيقة تلك الرحلات والوقوف على محاطاتها وابعادها الحضارية. وعلى 

و " مذكرات الرحلة ح اليين مافاجو ر كتابات إلا أن قصة الحاج الصيني نيرة تلك ال
لبيت الله الحرام" وصلت إلى أييي الباحثين بعي أن نجت من يي النسيان التي 

. وهي رحلة تيون رحلة الح  وما عاينه في طريقه وشاهيهُ هذا العالِم عبثت بمثيلاتها
والمفكّر الشهير في عصر " جينك " في جولته في بلاد الاسلام والعرب عام 

حيية في صحراء قفار جيباء من الرحلات والكتابات م، ولكونها تقف و 0690
التي تشبهها لذلك اهتم بها الباحثون واليارسون أكثر من غيرها من تراث هذا 
الحاج  ولكونها من أن أنير النصوص التي حكت لنا رحلات المسلمين الصينين إلى 

التاسع البقا  المقيسة وإن كانت قي كتبت في عصر متأخر يعود إلى منتصف القرن 

                                                           

.119ص  0ج، الرحلةابن بطوطة،   53  
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عشر الميلادي إلا أن ما جاء فيها يزيل بعض الغموض عن رحلات الح  الصينية 
عاما  مازالت جييرة بالاهتمام ، فلها  081فمحتويات الكُتيّب الذي مضي عليه 

قيمة تاريخية ملحوظة لاهتمامه بمسيرة التطوّرات التكاملية الجغرافية والتزاور 
يشير الحاج مافوجو في  قات الاجتماعية.والارتباطات وكذلك السياسات والعلا

بياية قصه لرحلته أن الطريق الذي سلكه حين انطلق من بليته يون نان في الجنوب 
الصيني هو الطريق الذي كان التجار المسلمون يسلكونه إلى البلاد العربية فقي كان 
جميع التجار يتحركون إلى ميينة آوا عن طريق جينك دونك وبوإر وسي مائو وقي 

هذا الطريق وقي قطع هذه المسافة في خمس وعشرين يوما وتقير  سلك هو بيوره
كيلومتر ثم اتجه إلى ميينة هويو التي تسمى بالعربية بئر يانك   0111المسافة بحوالي 

ج وهي بلية مسلمة يتبع اهلها المذهب الحنفي ويبلغ عيد سكانها حسب الحا 
 وما ،ميانماراسم يطلق عليه اليوم ما ع في تق أسرة وهي 1111مافاجو حوالي 

دفع بالحاج موفاجو إلى سلوك هذا الطريق هو حرب الأفيون التي كانت منيلعة بين 
الانجليز والصين والتي كانت الطرق البحرية حينها في حالة توقف تام مما حيى 

قي تنقل لبالتجار والحجاج إلى تلمس طرق وسبل آخرى غير الطريق البحري. 
ق إلى أن وصل عن طريق البحر إلى ميينة رانغون التي الحاج مافاجو عبر هذا الطري

وصفها بشكل جيي، ثم أبحر مجيدا في رحلة دامت أربعين يوما بسبب رداءة 
الأحوال الجوية إلى أن وصل بلاد البنغال وتحيييا إلى ميينة كلكوتا حينها اضطر 

وقي أفاض إلى المكوث أربعة أشهر في هذه الميينة انتظار للسفن المتجهة إلى جية 
م غادر الحاج 0691في الحييث عن الميينة وما شاهيه فيها، وفي أوائل سنة 

مافاجو الهني متجها إلى جية معرجا عن سريلانكا إلى أن وصل إلى ميقات يلملم 
ولنا أن نتصور حجم المخاطر التي  54حيث أحرم ليصل بعيها بيومين إلى جية

                                                           

/ www.labbaik.ir/ar 00/011119موقع لبيك . تاريخ الاستشارة:  مقال حول رحلة الحاج مافاجو في   54 
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ور الفترة الزمنية التي قضاها حتى يصل عانها هذا الحاج في رحلته هذه ولنا ان نتص
فقي بقي في طريقه قرابة العامين  وهو أمر يصور لنا هذا الارتباط الروحي العجيب 
الذي تهون فيه سنتين من السفر والترحال في سبيل زيارة بيت الله وأداء شعائر 

ضية الإسلام. كما ان نصوصها إذا ما جمعت مع النصوص المتوفرة ليينا تشير إلى ق
جوهرية صبغت طريق الح  من شرق وجنوب شرق آسيا وهي أن الرحلات من 
تلك الأرجاء لم تكون على نفس القير من التنظيم الذي حظيت به الرحلات من 
الهني وغيرها من الأقطار العربية. بل كانت تعتمي على الجهود الشخصية للحجاج 

نة تحملهم غربا لتنزلهم في أي الذي كانوا يركبون البحر جماعات وفرادى في أول سفي
ميناء من موانئ المحيط الهنيي، ليبحثوا بعيها عن سفينة أخرى تحملهم مرة ثانية 

 نحو الغرب اقترابا من الجزيرة العربية إلى أن يركبوا السفينة المتجهة رأسا إلى جية. 
ف أما بخصوص عالم الملايو  والرحلات المنطلقة منه فقي اكتست ملحما آخر يختل

يو  فقي كانت الطريق من العالم الملاعما كان عليه الحال بالنسبة للحجاج الصينيين
إلى مكة بحرية خالصة لذلك لم يكن أمامهم خيار سوى الخضو  لحكم الرياح 
الموسمية، نظرا لخطورة المحيط في تلك المنطقة فسومطرة من الناحية مفتوحة بشكل  

يفصل بينها وبين السواحل الشرقية كامل على المحيط الهنيي دون أي حاجز 
لأفريقيا وهو ما يجعل من ارتباك البحر بسبب التيارات الهوائية المفتوحة أمرا يسيرا 
و  على طول السنة وقي أشار ابن المجاور في "تاريخ المستبصر" إلى هذا حين قال" 

البحر بكثرة إلا بكثرة لمع البرق لأنه   يستيل على إقليم الجاوة مسافروكذلك لا
يكون في أيام موسم سفارة الجاوة الأمطار كثيرة و يستي الأفق بالغمام و يشتي 

والراجح أن أعيادهم كانت تتزايي حين يقترب التقويم الهجري  55هيجان البحر."
                                                           

.01، ص 0،  ج0969الثقافة اليينية، ، تحقيق: مميوح حسن، لبنان، دار تاريخ المستبصرابن المجاور،     55 
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محطات للتزود والراحة في كل من من وقت الرياح الموسمية، وقي كانوا يرسون في 
و قي كان البحارة العرب في بادئ الأمر يتولون  مهمة نقل  ريلانكا والهني وعين،س

آتشيه وملاقا وآكيين وبادان  وسنغافورة وبورنيو في سفنهم التي كانت  الحجاج  
تجوب تلك الأرجاء للتجارة، وقي لعبت الكثافة السكانية في كل من سومطرة 

ة بالحجاج من هذه المنطقة، وقي ذكر وجاوة دورا بارزا في ازدحام الطرق البحري
أنه شاهي في عصره كثافة الحجاج  56المستشرق الهولنيي كرستيان سنوك هورخرونيه

الجاوة في مكة. وكان قي قير عيد الحجاج الملايويين في القرن الثامن عشر ببضعة 
 كما قير عيد سكان هذه المنطقة في عهيه ـ ماليزيا، انيونيسيا، سنغافورةـ   57آلاف

، ولكونه مقربا من الحكومة الهولنيية واستقر ما يزيي على 58بحوالي  عشرين مليونا
سنة في جاوة موظفا ساميا في الإدارة الهولنيية  فيمكن اعتماد هذه الأرقام   08

 كأرقام رسمية.

ومن المؤسف في هذا المقام أن كلا من العرب والملايويين لم يتركوا لنا بيانات 
لفترة وذلك التعاون البحري بين العرب والملايويين على الرغم عن تلك ا 59تاريخية

من غزارته قبل حلول الهولنييين والانجليز في المنطقة والذين سيطروا على مهمة نقل 
                                                           

تلقب بعبي الغفار وتظاهر بالإسلام حين أرسلته السلطات الهولنيية إلى مكة  0911 -0611مستشرق هولنيي  56
بغية كتابة دراسة وافية عن المجتمع المكي، والتيارات الفكرية السائية   0661ـ 0669المكرمة التي مكث فيها من سنة 

 لملايويين الجاوة هناك خيمة لانشطتها الاستعمارية ثم اشتغل بعيها موظفا ساميا طيلة ستة عشر سنة. فيه وكذا نشاط ا
  199، ص1، جصفحات من تاريخ مكة المكرمةسنوك ،    57
119،  ص 1ج المرجع نفسه،سنوك ،   58  
الملايوية  رحلة الحاج عبي الله بن من بين الكتابات النادرة التي ورد ذكرها في المصادر التاريخية حول رحلات الح    59

المدخل إلى تاريخ مفقودة. انظر: السيي علوي الحياد،  م( وعلى نيرة أمثالها فهي0619عبي القادر منشي)ت 
 .116، ص الإسلام في الشرق الأقصى
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ة الملايويين الحجاج إلى مكة في قورابهم البخارية القوية التي تراجعت أمامها سيطر 
كما -اج القادمين من هذه المنطقة ولكثرة الحج ،الملاحين العرب على هذه الحركة

سبلا جييية لليعاية  أبي  المكيون والمطوفون على وجه الخصوص -يذكر سنوك
وصل الحي بالمطوفين في البلي الحرام إلى القيام برحلات وزيارات إلى بلاد  للح  فقي

الملايو للتروي  إلى الح ، ولا نستطيع في هذا المقام فصل العوامل التجارية عن 
اليينية التي دعت إلى مثل هذا النشاط فمما لا شك فيه أن كثرة الحجي  في 

ا أن كثرتهم تعني اطلا  شريحة أكبر من الموسم تعني ارتفاعا عاليا في الواردات، كم
المجتمعات العربية على الإسلام من منابعه. والملفت للانتباه أكثر أن الكثير من 
هؤلاء المطوفين العرب في العادة يصطحب معه جموعا غفيرة من الحجاج إلى مكة 
 مما يعطينا لمحة عن تفاصيل اليوميات التي يقضيها هؤلاء الحجاج الملايوين مع

طيلة الطريق التي تستغرق في أقل تقيير بضعة شهور فلا 60مطوفهم وقائيهم العربي
شك أن طول هذه الفترة كانت تلعب دورا بارزا في تعريف الملايوين بتفاصيل عن 

و هو الأمر الذي  الإسلام والعالم الإسلامي لم تتوفر لهم او لم تصلهم في بليانهم،
والانجليز على عملية نقلهم إذ لم يكن يحرك سيطر الهولنييون  يماحرموا منه عن

اليافع المادي البحت، مع ما يتمتعون به من نبذ وكره للإسلام والمسلمين  هؤلاء إلا
ويحكي لنا سنوك أنه التقى مع قبطان سفينة هولنيية في جية كانت على وشك أن 
في تقل جملة من الحجاج للعودة إلى بليانهم، وقي فصل سنوك وبيون أي تحرج 

مشاعر هذا القبطان العيائية تجاه الحجاج الراكبين معه واتجاه الإسلام والمسلمين 
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. وهو ما يضعنا على وضعية الرحلات البحرية التي كان يشرف عليها 61بشكل عام
 عية أسابيع.  لهولنييون والانجليز والتي كانت تستغرقا

حري لم يكن هو بيوره والذي نخرج به بعي الذي ذكرناه أن طريق الح  الآسيوي الب
طريقا واحيا متعارفا عليه يسلكه كل الحجاج الذين يقصيون بيت الله الحرام من 
شرق وجنوب شرق آسيا بل كان جملة طرق تتشعب بين بعضها البعض حسب 
الظروف الاقتصادية والسياسية التي تحكم المنطقة إلى أن عموم خط الطريق واحي 

يط الهنيي متجها غربا حتى يصل عين حيث إذ يسلك السواحل الشمالية للمح
ه شمالا نحو جية، وهو تقريبا الطريق الوحيي الذي سلكه الحجاج عبر اتجيبيأ في الا

القرون الماضية إذ لم نعثر طيلة بحثنا في هذا الموضو  إلى أي رحلة ح  اختارت 
مضيق هرمز وخلي  العرب بييلا عن مضيق عين وجية. وهي مسألة يمكن 

الجغرافية للجزيرة العربية تفسيرها بسهولة إذ كان على من يفكر في الح   للعوامل
كب وصولا إلى العراق حيث ينطلق مع ر  عن طريق الخلي  العربي أن يصعي شمالا

ع الصحراء أو أن يجازف بقط ،الح  العراقي وهي طريق ليس العناء فيها بقليل
بر الطرق الصحراوية وهي مسافة ة العربية وصولا إلى مكة عر يالعربية من شرقي الجز 

كما تعشش فيها القبائل التي تنتهز فرصة كل مار حتى   ،تزيي على الألف كيلومتر
تنهب ماعنيه. والأمر نفسه بالنسبة للمرور برا بعي النزول في شواطئ اليمن إذ أن 

رغم صلة أرضهم بأرض الحرمين الشريفين وقربهم  اليمنيين انفسهم كانوا يحجون بحرا
هما  يقول عبي القادر الجزيري : " وأما أهل اليمن فكان أكثر من يجئ منهم إنما من
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يجيء في البحر، وأما من يجيء في البر فقليل ماهم ، لكثرة ماللعرب من التعرض 
  62لهم بالأذى والضرر "

وقي أورد ابن فضل الله الأمر نفسه في "المسالك والممالك"  فقي حكى له ثقات 
كل جمل يخرج من مين اليمن مثل تعز أو زبيي  حتى يصل إلى مكة منهم أنه ينوب  

المشرفة مئة درهم، سواء كان حاجا أو تاجرا أو معه شيء أو لا شيء معه ومن 
أخل بيرهم منها في مكان عليه قسط منها فيه أخذ في ذلك المكان فلا يسلك 

ي من ركوب البر منهم لعظم هذا المؤدى إلا من لا يبخل بماله ، وله خوف شيي
 .  63البحر

 

                                                           

، الرياض، دار الدرر الفرائد في أخبار الحاج وطريق مكة المكرمة الجزيري، عبي القادر الحنبلي،
.0198،ص1،ج0966اليمامة، 62  
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التي سلكها الحجاج والتجار من وإلى البرية والبحرية خريطة توضح الطرق 
 الجزيرة العربية

 الأدوار الحضارية لطرق الحج الآسيوي -

مثلت فريضة الح  التي تمي إلى مايزيي على أربعة آلاف سنة بالنسبة للعرب القيامى 
فر في ابصارهم فكانوا يتكبيون شعثاء السورثة الحنفية  متعلق آمالهم ومنتهى 

داء الح  وقضاء مآربهم الآخرى، وما إن جاء الإسلام لآ الصحراء العربية القاحلة 
حتى قلب معادلة العزلة التي كانت تعيشها الجزيرة العربية إلى معادلة باتت فيها تلك 

 .من كل آرجاء العالم الصحراء آمال كل مسلم  ومتعلق كل محب

وفود الحجي  تتزايي بتزايي أراضي الإسلام بعي أن كانت مقتصرة على وبيأت 
مكة مركزا للعالم الإسلامي تقصيه كل القلوب التي تنشي  تالعرب لوحيهم وبات

الصفاء والطهر وكذا كل الجيوب التي تأمل الثراء والغناء، واستلزم أداء فريضة الح  
اليولة الإسلامية وباتت روحا  قيام ما سمي بطرق الح  التي ازدهرت مع ازدهار

ينبض من أطراف العالم إلى مركزه بالحياة العطاء فمنها صارت الركوب وركبت 
المعرفة والعلوم والصناعات ظهور الخيل لتصل أماكن لم تكن تعرفها من قبل. ولئن  
كانت شهرة طرق حجي  العراق والشام ومصر تعود إلى مكانتها التاريخية وقيام 

ة على رعايتها فإن طرقا أخرى كانت تكتب لها اسما في التاريخ  بفضل دولة الخلاف
الأعياد الهائلة التي كانت تنقلها من الحجي  من شرق وجنوب آسيا، ولا نحتاج 
لأن نذكر أن أكثر من ثلثي المسلمين كانوا ولا زالوا يقطنون هذه المناطق، وبالتالي  
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في الح  وتصل أعيادهم إلى  كان من المنطقي أن يكون لهم الكثافة الكبرى
الآلاف في مقابل المئات بل والعشرات التي كانت تقصي الح  من اليول الافريقية 

 مثلا.

وعبر القرون التي حل فيها الإسلام في هذه المنطقة دينا رسميا للكثير من سكانها 
ز لعب الركن الخامس من أركانه دورا مهما في ربط الأطراف المتناهية للإسلام بمرك

الرسالة،  وبعث الوعي  باليين وأحكامه عبر القاصيين لبيت الله حيث يلتقون 
بعلماء الإسلام في مكة والميينة ويجاور الكثير منهم لسنوات ليعود إلى بليه مربيا 

ة، ولعل  احتيام وواعظا مما يزيي من تماسك تلك المجتمعات حول القيم الإسلامي
 القرون المتأخرة بسبب تكالب القوى قلوب المسلمين في الوعي السياسي في

الاستعمارية على تقاسم دولهم وأراضيهم يعود في الأساس إلى عامل الح  والمؤتمر 
الكبير الذي يجتمع فيه المسلمون كل عام ليتناقلوا أخبارهم ويتبادلوا تجاربهم  وقي 

عليه ة التضييق ثر الفعال للح  فسارعت إلى محاوللمست اليول الغربية هذا الأ
وإرسال الرحالة والجواسيس لكشف ما ييور بين الحجاج في مكة وما يتياول بينهم 
ان من أفكار يصرح سنوك حول شعور الهولنييين في أنيونيسيا حول الحجاج:  "

المرء ليسمع في العادة قول بعض المقيمين من الهولنييين والذين قي احتك بعضهم 
هؤلاء الحجاج هم طاعون المجتمع الوطني بالحجاج ولم يجيوا منهم ما يسرهم إن 

فهم يشجعون السكان على الثورة والمقاومة وهم شيييو التعصب والكره 
كما يسرد سنوك نماذج من الحوارات الثورية التي تيور بين الحجاج    64للاوروبيين"
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من العالم الملايوي وبين اخوانهم من حجاج البليان الأخرى والتي لعبت دورا بارزا 
ث الوعي السياسي والفكري في المجتمعات الإسلامية. يقول سنوك في معبرا في ب

عن هذا  " إن الاختلاط النشيط لهؤلاء الحجاج القادمين من مختلف جزو الهني 
الشرقية بالإضافة إلى أفراد الجاوي المقيمين في مكة  أمر ينجم عنه تبادل الآراء 

 -الهولنييين–حيى جمو  غير المؤمنين والأفكار التي تؤدي إلى إيجاد قوى وطنية تت
  65تلك القوى التي يبيوا أن الإسلام ينشرها من مركزه الروحي في مكة "

 

ية للاستعمار للتحرك ضي هذه الفريضة إذ هو الأمر الذي حرك القواعي التنظير و 
الح  في نهاية القرن التاسع عشر موضوعا سياسيا مهما في هولنيا وذلك لأن  بات 

أعيادا كبيرة من الانيونيسيين كانت تؤدّي فريضة الح  كل سنة وقي كانت سياسة 
الحكومة الهولنيية في الح  السبب المباشر في كثير من المناقشات في هولنيا. فقي 

و الحيّ من حرية السماح للحجّاج تصاعيت أصوات كثيرة تيعو الى التقليص ا
بزيارة مكة. محتجين بالاموال الطائلة التي تصرف سنويا من أجل ذلك وانتشار 
الأوبئة بين الحجاج ، وخطورة الأفكار التي يحملها العائيون من الح  على 
تواجيهم في تلك المناطق، وتمادى بعضهم في عيّ ميينة جية مركزا لتوريي الأسلحة 

مرات.  وقي اقترح القنصل الهولنيي في جية للبت في هذا اللغط إلى المستع
سياسي إرسال سنوك هرخرونيه كجاسوس يعمل على جس النبض في مكة لا
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المكرمة وتجلية الصورة للهولنييين حول ما ييور في مكة من أفكار وقي وصل سنوك 
من . ومكث قرابة عام كامل، جمع فيه مادة علمية لكتاب 0661حقا صيف سنة 

رمين. و يجب الا يغيب عن بالنا في ب الرحلات التي كتبت على بلاد الحأضخم كت
هذا المضمار أن سنوك نشر كتابه في الوقت الذي كان التوسّع الاقتصادي 
والعسكري الهولنيي على أشيه في انيونيسيا، وفي الوقت نفسه كانت الثورة في 

م، وكانت هولنيا في الوقت اقليم غرب جاوة قي بيأت تنفجر تحت شعار الاسلا
نفسه مشتبكة في حرب ضروس مع سلطنة اقليم آتشيه في شمال جزيرة سومطرة. 
وقي أصبحت هذه الحرب أطول حرب وأكثر دموية من أية حرب خاضتها هولنيا 
في انيونيسيا، وقي كانت  ذات طابع ديني، حيث استني الآتشيون في حربهم هذه 

  66على فتاوى أصيرها علماء مكة

ولأهمية فريضة الح  عني المسلمين لم يفوت اليابانيون فرصة هذا المؤتمر الكبير 
للصين أمام الرأي العام،  مفأرسلوا وفيا من الصينيين العلماء للح  لتبرير احتلاله

المعلم المسلم المشهور دا بو شنغ، ابن وكرد سريع على هذا الاجراء الياباني انتهز 
داء الح ، وراح يشرح ويوضح في دول شرقي آسيا وبلاد قومية هوي، فرصة سفره لأ

 العرب حقيقة حرب المقاومة الصينية ضي الغزو الياباني.

كما نظم الطلبة الصينيون بالأزهر في مصر برئاسة محمي مكين ما جيان            
وا وفي ح  باسم "بعثة لحملة لمقاطعة بعثة الح  هذه وأرس  0919في يناير عام 
مكة لأداء فريضة الح ، وفي  إلي ية هوي الصينية" وسافروا من القاهرةحجاج قوم
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طريقهم ألقوا الخطب ووزعوا المنشورات التي كشفت جرائم القوات اليابانية، وجعلوا  
كثيرا من مسلمي العالم يعرفون الحقيقة، ويغيرون موقفهم من الحرب ضي اليابان، 

طبع وفي الح  الصيني الأزهري ويتعاطفون وييعمون المقاومة الصينية. كما 
مطبوعات إعلامية باللغة العربية حول حرب مقاومة الصينيين للعيوان الياباني 
ووزعوها على بعثات مختلف اليول وعقيوا لقاءات رسمية مع السلطات السعودية 

 . 67حول هذا الموضو 

 وقي كان اليور الثقافي والحضاري الذي لعبته هذه المسالك يطغى على أوجه
الادوار الأخرى نظرا للوجاهة التي يكتسبها الحاج عني قومه بعي عودته وقي تفقه في 

صيل هذا اليين واغترف من مناهل الإسلام الأصيلة ويطول المقام في ذكر تفا
أن الكتب هي  واكتفى هنا بإشارة لافتة أشار إليه سنوك في رحلته حين ذكر، الامر

  68مع رحلات الحجاج. ة إلى العالم الملايورأس قائمة الحاجات المستوردة من مك
 خطيب.أي  لفصل  اني تعبر عن نفسها ولا تحتاج وهي اشارة لها ما لها من مع

 الخاتمة

بعي الجولة التاريخية في طرق الح  الملايوية والصينية والهنيية من شرق وجنوب شرق 
العلمية التي مررنا دة اآسيا يمكننا الوقوف على حقائق تبيت لنا من خلال كيل الم

عليها، ولعل على رأس تلك الحقائق أن طرق الح  المذكورة لم تكون طرقا رسمية 
مرسمة من طرف السلط السياسية القائمة في تلك الأرجاء كما كان عليه الحال في 
البلاد العربية، وتلعب جغرافيا السياسة دورها في هذا إذ أن بعي هذه الأرجاء عن 
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لمتعاقبة وعيم دخولها تحت حمايتها المباشرة لعب دورا بارزا في عيم يي دول الخلافة ا
ترسيم طرق رسمية واقامة المنشآت اللازمة عليها. كما أن النأي الجغرافي لها حرمها 
من التيخل العسكري ليول الخلافة لحماية طرقها وتجارتها، ولا نحتاج للتذكير بالامر 

، نت  عن هذا الامر اعتماد المسلمين على لكالذي عانه المماليك والعثمانيون في ذ
جهودهم الشخصية في رحلة الح  وهو الأمر الذي شعّب طرقها بشكل كبير جيا 
نظرا لخضو  كل منهم لإحياثيات جغرافية وسياسية خاصة بعصره، وكنتيجة ثانية  
أدى هذا الغياب السياسي والعسكري ليول الخلافة إلى اعتماد الحجاج على 

 رحلاتهم بشكل شبه تام خصوصا حجاج عالم الملايو والصين، وهي التجار في
ظاهرة وصمت رحلات الح  الآسيوي منذ القرون الأولى للإسلام إلى غاية بيايات 

 القرن العشرين.

كما أن غزارة الحجاج من تلك الأرجاء  عيّلت في معادلة الحركة في المحيط الهنيي 
ة وأحيانا العسكرية بأن أضافت رافيا ثالثا بعي أن كانت السيطرة للحركة التجاري
 نمى بتزايي عيد الحجاج عقيا بعي عقي.

ونحن وفي هذا المقام وبعي الاطلا  اليسير على هذا الموضو  لا يسعنا القول إلا أن 
طرق الح  الآسيوية مادة غصبة للبحث ومكمن من مكامن ملامح الوحية 
الإسلامية لذلك ينبغي على الباحثين والجهات المهتمة تتبع تراث الحجاج المنسي 

التي يصل عيد ما كتبه يين والهنود والمتمثل في رحلات الحجاج الملايويين والصين
كما أن   رحلة لا تزال في طي الكتمان، 61الحجاج الهنود فقط إلى مايزيي على 

آلاف الوثائق التاريخية التي تنام في آرشيفات كل من هولنيا وبريطانيا تعي ثروة 
 مفتاح أبواب التعرف واكتناه أسرار طرق الح . وثائقية يكمن فيها

 والله الموفق


